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المقدمة
مكّــن صعــود حــزب العدالــة والتنميــة إلى ســدة الحكــم في تركيــا خــال هــذه العقــود الأخــرة، 
مكَّــن تركيــا مــن تدعيــم قوّتهــا الناعمــة وتغيــر صورتهــا إلى الأفضــل في الــدول العربيــة، وبالأخــص 
لــدى الــرأي العــام. وعنــد التدقيــق في تمظهــرات هــذه الصــورة الإيجابيــة لتركيــا، كقــوّة عســكرية 
قــد وُفقــت في ترســيخ  واقتصاديــة ومتعاونــة مــع الأمــة العربيــة، ياحــظ أن تركيــا الجديــدة 
العثمانيــة  الإمبراطوريــة  وســلطة  لنفــوذ  شــرعية  خليفــة  بصفتهــا  وتســويق صورتهــا  حضورهــا 
بالمنطقــة؛ فقــد نجحــت حكومــات حــزب العدالــة والتنميــة في تدعيــم مصالحهــا السياســية 
والاقتصاديــة مــن خــال اعتمــاد عــدّة أســاليب متداخلــة ومتكاملــة لكســب العقــول والقلــوب 
في المنطقــة العربيــة، مــن خــال العمــل الممنهــج علــى تعميــق حضورهــا وإحيــاء المــوروث المشــترك 

في الثقافــة الشــعبية لهــذه الشــعوب.  

تعــد ازدواجيــة الإســام-العلمانية )الائكيــة( واحــدة مــن خطــوط الصــدع الــي تتمظهــر 
داخــل النمــوذج التركــي المعاصــر؛ حيــث أثــرت كثــراً في عمليــة الانتقــال مــن الديمقراطيــة غــر 
المكتملــة إلى نظــام الحــزب الواحــد الهجــن الــي يفســرّها المنتقــدون مــن الداخــل التركــي أو 

المحللــون الأجانــب بســعي صنــاع القــرار الحاليــن إلى تنفيــذ )أجنــدة إســامية خفيــة(.

بالنســبة إلى هذه الورقة فإنّ الاســتقراء التحليلي لمضامن وســياقات إنتاج أهمّ مسلســات 
الدرامــا التاريخيــة خــال هــذه الســنوات الخمــس )قيامــة أرطغــرل( وكذلــك )الســلطان عبــد 
الحميــد( ســيكون الأداة البحثيــة لدراســة أشــكال إعــادة إنتــاج المــوروث العثمــاني الإســامي بمــا 
يســتبطنه مــن عمــق تاريخــي، وهويــّة مشــتركة، ونمــاذج تفســرية للسياســة الحاليــة بالتــوازي مــع 

ترسّــخ النمــوذج العلمــاني لكمــال أتاتــورك في الشــارع التركــي. 

تطــرح هــذه الظاهــرة الدراميــة إحــدى القضــايا الجوهريــة المنغرســة في هويــة الشــخصية التركيــة 
هبـّـة تاريخيــة.  أو  عبئــاً  الإســامي  العثمــاني  المــوروث  اعتبــار  بــن  التمــزّق  المعاصــرة1، وهــي 
وتــزداد أهميــة دراســة هــذه الأعمــال الدراميــة لفهــم عاقــة التحــوّل المعقــدة وغــر المفهومــة مــن 

1
  Ayhan Kaya, Islamisation of Turkey under the AKP Rule: Empowering Family, Faith, 

and Charity’, South European Society an dPolitics, 2015, N1. https://bit.ly/2OXGof3

https://bit.ly/2OXGof3
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الإمبراطوريــة العثمانيــة إلى الجمهوريــة التركيــة، ليــس فقــط علــى مســتوى الخطــاب السياســي 
بــل أيضــاً علــى مســتوى الثقافــة الشــعبية مــن ناحيــة أولى، وتمثـّـل موضوعــي لاســتقطاب 
الأيديولوجــي الحاصــل حــول هــذا الــتراث العثمــاني مــن قبــل صنــاع القــرار أنفســهم، ممـّـا زاد مــن 

مســتويات الشــعبوية والنزعــة الربحيـّـة في أشــكاله الدراميــة الحاليــة مــن ناحيــة أخــرى. 

تحديد المفاهيم
التاريخ

توجــد دومــاً صعــوبات علــى مســتوى التحديــد الدقيــق لمفهــوم )التاريــخ(؛ لتنــوعّ التعريفــات 
واصطباغهــا بخلفيــات أيديولوجيــة ومعرفيــة متناقضــة، إلا أنــه عمومــاً هــو الســرد المكتــوب أو 
الشــفوي بخصــوص أحــداث عامّــة وهامــة منتظمــة في مــدة زمنيــة منتهيــة. وفي هــذا الســياق 
 ،)Collingwood( ثمــة غالبــاً تفريــق بــن التاريــخ والذاكــرة الشــخصية، لذلــك يعــرّف المفكــر
المختــصّ في فكــرة وفلســفة التاريــخ، مفهــوم الســرد التاريخــي بأنــه اســتبطان للذاكــرة الجمعيــة 

وميكانزمــات الهيمنــة )الســلطة(2.

القوة الناعمة
اســتعمل الدارســون مصطلحــات مثــل القــوة الناعمــة والدبلوماســية العامّــة، وكذلــك الترويــج 
لصــورة إيجابيــة عــن الدولــة، للتعبــر عــن الوجــوه والمناحــي المتعــددة لطــرق التواصــل مــع الأمــم 
الأخــرى بهــدف تمتــن وتعميــق الحضــور الاقتصــادي والسياســي المؤثــر في الخــارج ولــدى الــرأي 

العــام المحلــي والــدولي.

مــع  غالبــاً  تتداخــل  الــي  الدعايــة  مثــل  مفاهيــم  الناعمــة  القــوّة  بمفهــوم  تلتصــق  كذلــك 
الدبلوماســية العامــة، لذلــك منــذ ســتينيات القــرن الماضــي يوظَّــف المفهــوم  لوصــف »المنهــج 
الــذي يتبعــه الفاعلــون الدوليــون لتحقيــق أهــداف سياســاتهم الخارجيــة عــن طريــق الانخــراط 
واكتســاب ثقــة الــرأي العــام والجمهــور الأجنــي«3. في هــذا الســياق، مــن المهــم التنويــه أن القــوة 

2
  R. G. Collingwood, The Idea of History )Oxford and New York: Oxford University 

Press, 1994(, pp. 234-5.
3
  Nehir Agurseven & Armagan Orki , Evaluating Turkish TV series as soft Power 

Instruments, International Journal of Society  Researchers, Issue 13, n7 ,December 
2017 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/385922

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/385922


6
ـة

ــــ
يـــ

ك
تر

 ال
ية

خ
اري

ــــ
ــــ

لت
ا ا

ــــ
مـ

درا
ال

مة
اع

لن
ة ا

قو
 ال

ت
كزا

رت
وم

ن 
مي

ضا
 م

ل
لي

ح
ت

w
w

w
.

 
f

i
k

e
r

c
e

n
t

e
r

.
c

o
m

الناعمــة ليســت إســتراتيجيات تأثــر مــن تلقــاء ذاتهــا أو في ذاتهــا، بــل إنهــا منضويــة ضمــن 
السياســات العامّــة للدولــة. كمّــا أنهــا غالبــا وبديهيــا مــا تكــون تتــوازى مــع القــوّة الصلبــة بهــدف 
خلــق شــكل مــن التــوازن في السياســة الخارجيــة للدولــة. لذلــك فالمسلســات التركيــة تمثــّل أحــد 
أدوات القــوّة الناعمــة للجمهوريــة التركيــة الــي تختلــف أهدافهــا بإختــاف القــراءات لأجنداتهــا 
و حســب الجمهــور المســتهدف ، لتتفــق جميعهــا في الترويــج لصــورة مشــعّة لتركيــا كدولــة قويــّة 

ذات ماضــي حضــاري مترسّــخ و حاضــر متفاعــل مــع ضــروريات العولمــة4.       

أهمية الإنتاجات التاريخية في الدراما التركية 
وســائل الإعــام بمختلــف منتجاتهــا هــي أداة مهمــة لتشــكيل الــرأي العــام، خاصــة أنهــا تبلــور 
جملــة مــن المواقــف الشــعبية مــن إحــدى الشــخصيات السيّاســية )العامّــة( أو القضــايا الوطنيــة 
مــن خــال تبــي أطــر إيجابيــة أو ســلبية حــول هــذه الموضوعــات والأحــداث. ولطالمــا عُــدَّ الإنتــاج 
الفــي والدرامــي أحــد المفاتيــح الرئيســية لتحقيــق مقاصــد الدبلوماســية العامّــة، الــي أبرزهــا إنتــاج 

صــورة إيجابيــة ومشــعّة عــن الدولــة لــدى الآخــر الأجنــي.

المايــن،  برامجــه  ويتابــع  العــالم،  شــعبية في  الإعــام  وســائل  أكثــر  الآن ثاني  التلفــاز  يعــدُّ 
ويقضــي الأتــراك- حســب إحصائيــات أخــرة- مــا يقــارب 5 ســاعات ونصفــاً يوميــاً لمتابعــة 
التصويــر وتزايــد  لتطــوّر تكنولوجيــات  المرئيــة. وكنتــاج  مــن الإنتاجــات  المسلســات وغرهــا 
معــدلات الاســتثمار في الإنتــاج أصبحــت الأعمــال الدراميــة ذات فعاليــة وهيمنــة علــى عقــول 

المتلقــن.

تنــدرج الأعمــال التلفازيــة عمومــاً في إطــار الإعــام الجماهــري؛ حيــث إن صنــاع القــرار 
وأصحــاب المصــالح يتعاملــون معهــا بصفتهــا جهــة فاعلــة اجتماعيــاً، ومؤثــرة بقــوة في صناعــة 

الــرأي العــام.

تبــث علــى الأراضــي التركيــة مــا يقــارب 281 قنــاة تلفازيــة )265 قنــاة خاصــة/16 قنــاة 
حكوميــة(، وهــو مــا يؤكــد قدرتهــا علــى اســتيعاب الذائقــة والانتظــارات الشــعبية والنخبويــة 
للمتابعــن، فهــذه القنــوات تتمتــع بقــدرٍ كافٍ مــن التمويــات والأجنــدات الواضحــة لتعزيــز 

4   نفس المصدر السابق 
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القــوّة والنفــوذ الجيو-سياســي لتركيــا، وتنفيــذ اســتراتيجيات وبرامــج القــوة الناعمــة التركيــة في 
العــالم. 

اهتمــت مؤسســة الإذاعــة والتلفــاز التركيــة، منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي، بأكثــر عمــق، 
بالدراما التاريخية الي كان بها دور معرفي مهم في إعادة استدعاء الماضي العثماني، وأحداث 
القــرن التاســع عشــر بالأخــص، عــن طريــق الاقتبــاس وخلــق شــكل مــن التعالــق بــن الزمــن 

المعاصــر لكتابــة الســيناريو )ســينمائي/ مسلســات/ مســرحيات..( والزمــن التاريخــي.

للتاعــب  التاريخــي  الســرد  تطويــع  علــى  والقــدرة  القــوة  عاقــات  الدرامــا  عــوالم  تختــزل 
الأيديولوجــي، وهــذا مــا حصــل في العديــد مــن الأعمــال الفنيــة الأوروبيــة عنــد تطرّقهــا لماضــي 
العاقات الدبلوماسية أو الصراعات مع الإمبراطورية العثمانية، إذ طغت على هذه الأعمال 
الفنيــة أو الأدبيــة إعــادة كتابــة التاريــخ علــى أســاس مقوّمــات النمــط الاستشــراقي، خاصــة بعــد 

أن ترسّــخت ســيطرة فرنســا وبريطانيــا علــى المنطقــة المتوســطية منــذ القــرن الســابع عشــر.

حرصــت أغلــب الكتــابات والتمثــّات الفنيــة الإنكليزيــة علــى تقــديم صــور عــن الإمبراطوريــة 
الملكــي..(، ولطالمــا  البــذخ  الحــريم/  )القصــور/  الاستشــراقية  الرؤيــة  تغلــب عليهــا  العثمانيــة 
صُــوِّر الحــكامُ الأتــراك في الــروايات التاريخيــة علــى أنهــم مســتبدون، مــع التنصيــص الدائــم علــى 

اهتمامهــم بالدفــاع عــن مبــادئ الإســام وانضباطهــم العســكري5.

تتميــّز الدولــة العثمانيــة- بصفتهــا قــد أُسســت وريثــةً للخافــة الإســامية ولإحيــاء لأمجادهــا 
الــي عرفــت تراجعــاً وتشــتت كياناتهــا في العديــد مــن المراحــل التاريخيــة الفارقــة- بنجاحاتهــا في 
تحــدي القــوى الأوروبيــة المتربصــة بالمنطقــة الإســامية منــذ بدايــة الحــروب الصليبيــة والتفــوّق 
العســكري عليهــا. وقــد تطــوّرت في ظــلّ الإمبراطورية/الخافــة العثمانيــة الأســاطيل البحريــة، 
نظراتهــا  عــن  ومتقدمــة  فارقــة  عســكرية  بقــوة  تمتعهــا  بجانــب  والزراعيــة،  التجاريــة  والأنمــاط 
الأوروبيــة، وهــو مــا جعــل المنطقــة الإســامية حــى حــدود القــرن الثامــن عشــر خــارج نطاقــات 

الأطمــاع الاســتعمارية والهيمنــة الــي لاحقــت القــارة الأمريكيــة. 

5
  Kaya, Raşit, and Barış Çakmur. “Politics and the Mass Media in Turkey.” Turkish 

Studies 11, no. 4 )2010(. https://bit.ly/2Kj0jpX

https://bit.ly/2Kj0jpX
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يهــدف هــذا الاســتقراء التاريخــي لقــوّة الإمبراطوريــة العثمانيــة إلى فهــم حيويــة اســتحضار هــذا 
الــتراث حاليــاً، والاســتراتيجيات الممنهجــة مــن طــرف صنــاع القــرار الأتــراك لإعــادة ترســيخ 
مقوّمــات الهويــة العثمانيــة في الثقافــة الشــعبية، ليــس فقــط للمتلقــي التركــي، بــل أيضــاً لــدى 
المتلقي المســلم عموماً. على الرغم من أن هذا الاســتحضار الدرامي للرموز التاريخية المؤثرة في 
ســرورة تأســيس الدولــة العثمانيــة إلى حــدود تفككهــا وتحوّلهــا إلى النظــام الجمهــوري )1923( 
قــد كان ذا صبغــة تجاريــة، إلا أنــه اســتطاع التأثــر بعمــق في المتفرجــن، والمســاهمة في إنعــاش 

الاقتصــاد والدبلوماســية الناعمــة التركيــة.  

تأريخية العلاقات التركية-العربية
عقــب مــا يقــارب أربعــة قــرون مــن حكــم العثمانيــن للعــالم الإســامي انتهــى مشــروع )الخافــة 
الإســامية( في بدايــة القــرن العشــرين، حيــث أصبــح الوعــي بالشــخصية الوطنيــة لــدى الأتــراك 
الأمــة الإســامية  بقضــايا  الالتــزام  أشــكال  مــن  نســبياً  ومســتقاً ومتخلصــاً  والعــرب مختلفــاً 
المشــتركة، وانعدمــت الثقــة بــن الطرفــن إثــر اتهامــات باصطفــاف القــوى العربيــة مــع البريطانيــن 
ضــد الدولــة العثمانيــة خــال الحــرب العالميــة الأولى، بالإضافــة إلى الاختيــار الاســتراتيجي 
للزعيــم التركــي العلمــاني )كمــال أتاتــورك( بالقطــع الأبيســتمولوجي مــع المــوروث الإســامي، 

والانخــراط بعمــق أكــبر في تجربــة حكــم مماثلــة لنظراتهــا مــن القــوى الأوروبيــة6.

وقــد تركــت الخيــارات الاســتراتيجية لأتاتــورك والتيــار العلمــاني آثارهــا العميقــة في الهويـّـة الوطنيــة 
التركيــة، خاصــة أنــه لطالمــا كان ازدهــار تركيــا الحديثــة يرُبــط بالانتمــاء إلى الغــرب )المتحضّــر( 
والانفصــال عــن الشــرق )المتخلــّف( )العــرب(. وبالضــرورة قــدم هــذا الطــرح الأيديولوجــي الــذي 
بــدأ يتبلــور منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر بصــورةٍ مؤثــرة مــبررات لتنامــي الشــعور العدائــي ضــدّ 
الأتــراك العثمانيــن بالتــوازي مــع ظهــور جيــل جديــد مــن المثقفــن ذي قناعــات عميقــة بضــرورة 
الــي  تجميــع الشــعوب العربيــة الإســامية حــول مشــروع قومــيّ يقطــع مــع حالــة الانحطــاط 
يعيشــها الحكــم العثمــاني المتعسّــف، ويعيــد إنتــاج نهضــة حقيقيــة علــى أســس الحضــارة العربيّــة 

6
  Kenan Sevinc, Ralph W Hood & Thomas J.Coleman, Secularism inTurkey, Oxford 

Handbook of Secularism. https://bit.ly/2WVgnj9

https://bit.ly/2WVgnj9
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الإســامية7. 

عرفــت العاقــات التركية-العربيــة نتيجــة للخلفيــة التاريخيــة الســابقة العديــد مــن الأزمــات 
وعقــوداً مــن الفتــور الــذي لم يخــل مــن تقاطــع في المصــالح أحيــانا؛ً علــى غــرار مســاندة تركيــا 
لمصــر في حــرب الأيام الســتة )1967( ضــدّ إســرائيل، ورفضهــا الســماح للــولايات المتحــدة 
الأمريكية بتوظيف قواعدها العسكرية في حرب 1973؛ في ردّ فعل على تراجع هذه القوى 
الغربيــة عــن مســاندة تدخّلهــا العســكري في قــبرص بتاريــخ 81964. ولكــن بقــي الخــاف 
هــو الأصــل، فالقيــادات التركيــة مــا قبــل وصــول أردوغــان إلى الحكــم، لم تكــن تراهــن أو تهتــم 
بتوظيــف الــتراث الثقــافي والسياســي المشــترك في خدمــة عاقاتهــا مــع شــعوب المنطقــة العربيــة، 
بــل ازدادت مســتويات التوتــر بعــد مســاندتها للتحالــف الــدولي ضــد العــراق خــال حــرب 
الخليــج )1991(، ثمّ إمضــاء اتفاقيــة تعــاون مــع إســرائيل ســنة 1996، كمــا هــددت بعمــل 
عســكري ضد ســوريا ســنة 1998 إذا ما واصلت دمشــق إيواء عبد الله أوجان، زعيم حزب 

العمّــال الكردســتاني. 

خالهــا  تعمّقــت  ومتصاعــدة  تدريجيــة  تحــوّل  مســارات  التركية-العربيــة  العاقــات  عرفــت 
أشــكال التعــاون الاقتصــادي والسياسي-الدبلوماســي بعــد وصــول حــزب العدالــة والتنميــة 
في  عميقــة  مراجعــات  أحــدث  حيــث  2002؛  بتاريــخ  برلمانيــة  انتخــابات  إثــر  الحكــم  إلى 
وقــد زادت مســتويات  الأوروبي،  لالتحــاق بالاتحــاد  ســعيه  رغــم  التركية-العربيــة  العاقــات 
التقــارب الأيديولوجــي والدبلوماســي مــع دول المنطقــة بعــد أن صــوّت البرلمــان التركــي ســنة 
2003 ضــد طلــب الــولايات المتحــدة الأمريكيــة اســتعمال القواعــد العســكرية لفتــح جبهــة 

قتــال ضــد شمــال العــراق تمهيــداً لاحتالــه، كذلــك تصاعــدت اللهجــة العدائيــة والانتقاديــة 
للسياســات الإســرائيلية ضــدّ فلســطن9. وبذلــك خلــّص هــذا التحــول العاقــات بــن الطرفــن 

مــن بعــض مســتويات التوجــس. 
7
  Nuri Yesilyurt, Turning Point of Turkish-Arab Relations: A Case Study on the Hijaz 

Revolt, The Turkish Yearbook. https://bit.ly/2uV9kep
8
  GRAHAM, E. Fuller, The New Turkish Republic: Turkey as a Pivotal State in the 

Muslim World, WASHINGTON DC, UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE PRESS, 2007, 
pp. 33-40.  

9   كوكــب حناحنــة، قيامــة أرطغــرل: درامــا تاريخيــة تســتعيد مجــدداً صــورة البطــل، موقــع الغــد، 10 فبراير/شــباط 
2VwrCyh/https://bit.ly .2018

https://bit.ly/2uV9kep
https://bit.ly/2VwrCyh
https://bit.ly/2VwrCyh
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البعد الثقافي في الدراما التاريخية التركية
بعــد فشــل محــاولات الانضمــام إلى الاتحــاد الأوروبي تبــى حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم 
سياســات تــدور حــول ترســيخ )العثمانيــة الجديــدة(، أظهــرت تركيــا كقــوّة سياســية واقتصاديــة 
إقليميــة ودوليــة مضاهيــة للقــوى الغربيــة المهيمنــة. لذلــك صــارت فكــرة إحيــاء حضــور المنطقــة 
العربيــة باعتبارهــا )العمــق الاســتراتيجي( تاريخيــاً وعلــى جميــع المســتويات أمــراً حيّــوياً وجوهــرياً 

لصنــاع القــرار الأتــراك.

عــبّر وزيــر الخارجيــة التركــي أحمــد داوود أوغلــو، في ســنة 2010، عــن مقوّمــات )العثمانيــة 
الجديــدة( في قولــه: إنّ »تبــي خطــاب ونهــج دبلوماســي جديديــن أدى إلى انتشــار القــوّة 
الناعمــة التركيــة في المنطقــة رغــم أنّ تركيــا تتمتــع بقــوة عســكرية هائلــة نظــراً لمحيطهــا غــر الآمــن، 
إلاّ أنهــا لا تمثــل خطــراً«، ومــن ثم فأحــد معايــر هــذه الدبلوماســية الناعمــة تتمثــّل في ترســيخ 
عاقــات تعــاون طويلــة المــدى وبمعامــات ماليــة ضخمــة علــى المســتوى الاقتصادي-التجــاري 

مــع دول المنطقــة العربيــة وغرهــا10. 

إن تركيــز حكومــة العدالــة والتنميــة علــى القــوّة الناعمــة بهــدف التســويق لسياســتها )العثمانيــة 
الجديــدة( الــي تــوازن بــن المــوروث الإســامي والخيــارات العلمانيــة المدنيــة للجمهوريــة التركيــة 
جعلــت لبرامــج الإعــام التركــي دوراً محــوريّاً، علــى ســبيل المثــال لطالمــا أعلنــت الحكومــة التركيــة 
منــح جوائــز ومســاعدات ماليــة مهمّــة لدعــم المنتجــن والمخرجــن لخلــق منتــوج درامــي وإعامــي 

داعــم لصــورة تركيــا كقــوّة اقتصاديــة ووجهــة ســياحية لــدى المتلقــي الأجنــي11.

10
  Yaroslav Trofimov, The Long Struggle for Supremacy in the Muslim World, The 

Wall Street Journal, 26 October 2018. https://on.wsj.com/2z7aXYg

11   في هــذا الســياق مــن المهــم التنبيــه إلى أن مفهــوم السياســة الخارجيــة يعــد مــن أكثــر المجــالات إثارة للجــدل 

والتناقضــات لــدى أغلــب تجــارب الحكــم ذات المرجعيــة الأيديولوجيــة )الدينيــة( مثلمــا هــو الحــال بالنســبة إلى مــا 
تعُــد تيــارات/ أحــزاباً إســامية سياســية، بمعــى أن أحــد نطاقــات الاســتثناء الإيجــابي لــدى حــزب العدالــة والتنميــة 
التركــي القــدرة علــى بنــاء دبلوماســية وإدارة مختلــف عاقاتهــا الخارجيــة ليــس علــى أســاس العزلــة أو اســتبعاد تركيــا 
الجديــدة عــن مــزايا العولمــة، بــل علــى أســاس ترســيخ عامــة مميــّزة لصورتهــا بآليــات القــوة الناعمــة، وكذلــك القــوة 
العســكرية في ســياقات أخــرى. تتبلــور هــذه السياســة الناعمــة تحــت مقــولات الاندمــاج السياســي للإســام 
وقدرتــه- بصفتــه أحــد مقوّمــات الســيادة بالنســبة لصنــاع القــرار الأتــراك حاليــاً- علــى خلــق التــوازن داخــل المجتمــع 

التركــي ذاتــه المنقســم بــن المــوروث العثمــاني والمتشــبّع بالتجربــة العلمانيــة. 

https://on.wsj.com/2z7aXYg
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الدراميــة-  والمسلســات  الميــديا  خــال  مــن  الناعمــة  للقــوّة  التركيــة  السياســات  أسســت 
الوطــي  المحلــي  المســتوى  بــن  وتقاطــع  تفاعــل  لعاقــات  فعليـّـاً  آلياتهــا-  إحــدى  بصفتهــا 
وضــروريات العولمــة في ظــلّ تموقــع تركيــا كقــوة إقليميــة ودوليــة مؤثــرة، حيــث »ترفــض نمــاذج 
العولمــة الــي تنكــر الهويــة والقيــم الثقافيــة، وترفــض أيّ تشــكيل للهويــة والانتمــاء ينغلــق عــن 
بقيــة العــالم«12. لذلــك تتعــدّد المؤسســات الحكوميــة والمنظمــات المجتمعيــّة المتداخلــة في إنجــاح 
هــذا التوجــه الســيادي التركــي نحــو تفعيــل أجنداتهــا خارجيــاً بتوظيــف ركائــز هــذه القــوّة الناعمــة 
بتنســيق ممنهــج ومركــز مــن طــرف مكتــب الدبلوماســية العامــة التابــع لمكتــب رئيــس الــوزراء. 
وعليــه؛ فــإنّ سياســات التأثــر في المتلقــي داخــل تركيــا أو خارجهــا تخضــع لاســتراتيجية وطنيــة 
شــاملة تغطــي كلّ نطاقــات الهيمنــة: اقتصــادياً )التجــارة/ الســياحة(، وسياســياً )الدبلوماســية 
العامــة/ الوســاطة..(، وثقافيــاً وأكاديميــاً )الأعمــال الدراميــة/ التصــوّف/ منــح لدراســة..(، 

ودينيــاً )مناصــرة الإســام..(، وإنســانياً )منظمــات الإغاثــة..(. 

الميزانية المرصودة للأعمال الدرامية التاريخية
عبــد  والســلطان  أرطغــرل  الدراميــة:  للأعمــال  الحكومــي  المــالي  الدعــم    )1

نموذجــاً الحميــد 
تقــدم الحكومــة التركيــة، خاصــة عقــب وصــول حــزب العدالــة والتنميــة إلى الحكــم، الدعــم 
المــالي واللوجيســي لمؤسســات الإنتــاج الدرامــي والإعامــي، في ســياق أجنــدة كاملــة تقــرّ بأهميــة 
القــوّة الناعمــة لاقتصــاد والســياحة وصــورة تركيــا محليــاً ودوليـّـاً. وتقــدّم الــوزارات والهيئــات 
الحكوميــة التركيــة الدعــم اللوجيســي لمنظمــي المعــارض الدوليــة لاســتقطابهم والتســويق لتركيــا 
علــى أنهــا موقــع اســتراتيجي لصناعــة الأعمــال الدراميــة، بالإضافــة إلى ضمــان الدعــم المــالي 

للمنتجــن المهتمــن بترويــج أعمالهــم في الأســواق الخارجيــة13.

أخــذت وســائل الإعــام حيــزاً مؤثــراً في الحيــاة اليوميــة للشــعب التركــي منــذ أواخــر الســتينيات 

12   عاتق جار الله وآخرون، القوة الناعمة في المنطقة العربية )السعودية، تركيا، إيران( دراسة في الاستراتيجيات 

والتأثر، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، 2018، ص 56.
13

  Bilge Yesil, Transnationalization of Turkish dramas: Exploring the convergence of 
local and global market imperatives, Global media and Communication Journal, Vol 
11 )1( 2015, p 43-60. https://bit.ly/2WVtj8O

https://bit.ly/2WVtj8O
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مــع توســيع مؤسســة الإذاعــة والتلفزيــون التركيــة )TRT(، ومــع موجــة التحــرر في قطــاع الإعــام 
في التســعينيات بــرزت علــى الســاحة التركيــة العديــد مــن القنــوات الخاصــة، وهــو مــا زاد مــن 
مســتويات المنافســة بينهــا، وظهــر مــا يعــرف بوقــت الــذروة للبــثّ ونســب المشــاهدة. ومــع 
ذلــك لا تــزال TRT موجــودة اليــوم بصفتهــا جهــاز البــث الحكومــي لتركيــا، وتمويلهــا إلى حــد 

كبــر مــن خــال الضرائــب المفروضــة علــى الترخيــص، والأمــوال الحكوميــة، والإعــانات. 

أقــرّت منظمــة الدراســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التركيــة )TESEV(- وهــي أحــد المراكــز 
البحثية في تركيا- في أحد تقاريرها أنّ الدراما التركية ســتكون ذات أهمية حيوية في تشــكيل 
القــوّة الناعمــة للسياســة التركيــة وفي تحديــد مامــح صورتهــا )المشــعة( إقليميــاً ودوليــا14ً. مــن 
دون شــك أنّ حالــة الاســتقطاب المســتمرة بــن العلمانيــن والمحافظــن في المجتمــع التركــي، 

وبالأخــص في المشــهد السياســي، قــد أثــرت في خلفيــات وتوجهــات الإنتــاج الدرامــي.

يــرى العديــد مــن المحللــن للأعمــال التلفزيــة أنّ مسلســل قيامــة أرطغــرل وكذلــك الســلطان 
عبــد الحميــد )يعــرف هــذا المسلســل بعاصمــة عبــد الحميــد في التلفــازات العربيــة( قــد رصــدت 
لهمــا ميزانيــات ضخمــة للإنتــاج بهــدف تخليــد الاعــتراف بالجميــل لــروح الوحــدة الإســامية، 
بشــكل ملحمــيّ، وترســيخ الجهــاد والدفــاع عــن أراضــي الأمــة، وكذلــك إدارة الشــأن العــام 
باســم الحــق والعــدل، الــي رســختها هــذه الشــخصيات القياديــة في التاريــخ العثمــاني. وهــذا 
الإنتــاج الدرامــي المتنــوعّ قــد وفـّـر في كليتــه للدولــة التركيــة مــا يقــارب 350 مليــون دولار في 
ســنة 2015، لتصبــح أحــد أبــرز الصــادرات الــي تحظــى باهتمــام المســتثمرين وثاني مصــدر 

ــاً للمسلســات. عالمي

وتبــثّ أغلــب أعمــال الدرامــا التركيــة، وعلــى رأســها مسلســل )قيامــة أرطغــرل( في أكثــر مــن 
80 دولــة )أمريــكا الاتينيــة/ الشــرق الأوســط/ شمــال إفريقيــا/ البلقــان/ روســيا..(. وكلّــف- 

علــى ســبيل المثــال- مسلســل )قيامــة أرطغــرل( قرابــة نصــف مليــون دولار للحلقــة الواحــدة، 
وقــد حافــظ في جميــع مواســم بثــه علــى المراتــب الأولى في نســب المشــاهدة. أمّــا مسلســل 

14
  Bilge Yesil, Transnationalization of Turkish dramas: Exploring the convergence of 

local and global market imperatives, Global media and Communication Journal, Vol 
11 )1( 2015, p 43-60. https://bit.ly/2WVtj8O

https://lusailnews.qa/opinion/30/12/2018/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://lusailnews.qa/opinion/30/12/2018/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://bit.ly/2WVtj8O
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الســلطان عبــد الحميــد فقــد كلــّف مــا يناهــز 12 مليــون دولار، حيــث جــرى التصويــر في عــدّة 
أماكــن تاريخيــة في العاصمــة إســطنبول. 

يتميــز المجتمــع التركــي بثقافــة شــعبية تــراوح بــن أشــكال التمثــّل والعيــش ذات الخلفيــة المحافظــة 
والمعاصــرة ومــا بعــد الحداثــة، لذلــك تعكــس الأعمــال الفنيــة والدراميــة التلفزيونيــة خصوصــاً 
هــذه العاقــة المعقــدة والشــائكة بــن التغــرات المجتمعيــة والخلفيــات الثقافيــة أو الأيديولوجيــة 
المتجذّرة بكلّ متناقضاتها في الشــخصية الجمعية للأتراك. من دون شــكّ أن مختلف الأعمال 
الدراميــة التاريخيــة، الــي ازدهــرت مــا بعــد 2010، والــي تعاملــت مــع قضــايا مثــل التنــوعّ 
العرقي والماضي العثماني، والنساء في القصور العثمانية، والعيش الباذخ للساطن، بالإضافة 
إلى مســائل الحكــم وغرهــا، قــد كيّفــت مشــاريعها وخلفياتهــا الأيديولوجيــة بكثــر مــن الخيــال 
الســردي15. وقــد ظهــرت هــذه التجــاذبات وقــوّة تأثرهــا في الإنتاجــات التلفزيونيــة مــن خــال 
غضــب شــعي- وكذلــك سياســي )التيــار المحافــظ(- ممــّا عــدوه تشــويهاً لشــخصية الســلطان 
سليمان القانوني )مسلسل حريم السلطان(. وقد ظهرت أشكال واضحة للتنافس بن التيار 
العلمــاني المعــارض والتيــار المحافــظ الحاكــم مــن خــال دعــم هــذا الأخــر لإنتــاج مسلســات 
تاريخيــة مثــل )قيامــة أرطغــرل( أو عاصمــة عبــد الحميد/الســلطان عبــد الحميــد لتصحيــح تشــويه 

الحقائــق التاريخيــة للماضــي العثمــاني. 

2(  نقاط القوة والضعف في الأعمال الدرامية التاريخية
التنــاول الدرامــي للمــوروث العثمــاني في تركيــا الجديــدة لا يمكــن اختزالــه لحســاب أجنــدة 
حزبيــة أو مقاربــة أيديولوجيــة معيّنــة، فأغلــب الأطــراف المشــكلة للمجتمــع التركــي صــارت 
مهتمــة بالتعــرّض لهــذا المخــزون الحضــاري وتطويعــه لمواقفهــا الاجتماعيــة أو السياســية المعاصــرة. 
اهتمــت مختلــف شــركات الإنتــاج الدرامــي )الحكوميــة/ الخاصّــة( بإعــادة إحيــاء النظــم الفكريــة 
والثقافيــة والاجتماعيــة للمجتمــع العثمــاني، ولكــن بمراوحــة بــن المبالغــة في النزعــة الربحيــة أو 

التوظيــف الأيديولوجــي )العلمانيــة/ المحافظــون الإســاميون..(. 

15   نــور علــوان، المسلســات التركيــة بــن مــا بــن التمجيــد والتزويــر للتاريــخ، نــون بوســت، 13 أبريل/نيســان 

17546/https://www.noonpost.com/content  .2017

https://www.turkpress.co/node/19123
https://www.turkpress.co/node/19123
https://www.noonpost.com/content/17546
https://www.noonpost.com/content/17546
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-  يتأســس هــذا الحنــن للــتراث العثمــاني علــى أجنــدة ثقافيــة وسياســية لصنــاع القــرار الأتــراك 
تتمثــّل في إحيــاء رمــزيات المخــزون التاريخــي مــن خــال المهرجــانات الموســيقية، والدبلوماســية 
والأعمــال  للقســطنطينية(،  الثــاني  محمــد  الســلطان  )فتــح  الوطنيــة  والاحتفــالات  الثقافيــة، 

الدراميــة، مــع الحــرص علــى ترجمتهــا إلى عــدّة لغــات أجنبيــة. 

-  وظـّـف حــزب العدالــة والتنميــة المــوروث العثمــاني بمــا تنطــوي عليــه مــن مشــاعر قوميــة 
في اســتراتيجيات التعبئــة الأيديولوجيــة وكأســلوب للتمكــن السياســي، حيــث إن إحيــاء هــذا 
الحنــن للماضــي الإســامي )الإمبراطــوري( أعطــى نوعــاً مــن الشــرعية لاســتذكار مقوّمــات 

الهويـّـة المنســية بفعــل التشــويه الــذي حــدث لهــا بالتــوازي مــع بنــاء الجمهوريــة الحديثــة.  

-  لا يمكن فهم ديناميات المشهد السياسي أو مقوّمات الشخصية التركية بما تستبطن من 
تناقضــات دون الربــط بــن مســارات القطــع والاســتمرارية بــن الجمهوريــة التركيــة والإمبراطوريــة 
مــن  أو غرهــا  والتنميــة  العدالــة  لحــزب  الناعمــة  الثقافيــة  السياســات  تهــدف  مــا  العثمانيــة؛ 
الأطــراف إلى تأكيــده يتمثـّـل في أن تركيــا الجديــدة اســتمرار للإمبراطوريــة العثمانيــة؛ بأمجادهــا 

وتفوقهــا وتراثهــا المشــترك والتعدديــة العرقيــة والدينيــة. 

-  إن الخلفيــة الثقافيــة والتاريخيــة لتركيــا لهــا تأثــر حاســم في سياســاتها في المجــال الــدولي. 
مــن خــال إدراك هــذا الكنــز العثمــاني تحــاول تركيــا دمــج عناصــر الثقافــة الشــعبية في قوتهــا 
الجيوسياســية، بمعــى أن مزيجــاً مــن هــذه الأساســيات يقــود تركيــا إلى طريــق نحــو إثبــات نفســها 

كدولــة تحتفــل وتحتفــي بقوتهــا في ماضيهــا وحاضرهــا الثقــافي والجغــرافي.

إيديولوجيــة  أداةً  يوظّـَـف  التاريخيــة  الدراميــة  الأعمــال  مثــل  الترفيهــي  المحتــوى  بعــض    -
وسياســية، حــى لــو لم يمنــح تركيــا وضعــاً سياســياً فعليــاً مهيمنــاً، ولكــن عــزز بالتأكيــد جاذبيــة 

تركيــا ومكانتهــا المركزيــة في أعــن مجتمعــات المشــرق العــربي.

-  حســب عدد من الدراســات لا يمكن القول إنّ الدراما التركية تســتهدف بشــكل ممنهج 
اســتقطاب المتلقــي العــربي مثلمــا تفعــل مــع المشــاهد في بــاد البلقــان أو اليــونان أو غرهــا مــن 
دول الجــوار. كمــا أنّ هــذه الأعمــال الدراميــة مــا زالــت تتجاهــل الحضــور المؤثــر للعنصــر العــربي 
في صناعــة أمجــاد الخافــة العثمانيــة، وتتجنــب الاعــتراف بالــدور الحيــوي لمكــوّنات المجتمــع 
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العثماني باختافاتها العرقية في تواصل وانتشــار هذه الإمبراطورية؛ إذ يقتصر التناول الدرامي 
في مسلســل )قيامــة أرطغــرل( علــى أهميــة الوحــدة والتعــاون بــن عناصــر العــرق التركــي، أمّــا 
مسلســل )الســلطان عبــد الحميــد( فيهتــم بالشــأن التركــي دون ذكــر معمّــق لأوضــاع الــولايات 

العربيــة16. 

مضامين المسلسلات التاريخية التركية
1(  مسلسل )قيامة أرطغرل(

يتنــاول ســيناريو المسلســل التاريخــي التركــي )قيامــة أرطغــرل( )Diriliş Ertuğrul( ســرة 
أحد مؤسســي الإمبراطورية العثمانية الغازي أرطغرل بن ســليمان شــاه )والد الســلطان عثمان 
الأول مؤســس الخافــة العثمانيــة(، والأحــداث التاريخيــة )صراعــات/ خيــانات/ مؤامــرات..( 

الــي عرفتهــا قبيلــة قايــي )أتــراك الأوغــوز المســلمون( خــال القــرن الثالــث عشــر الميــادي.

إلى   2014 الأول  ديســمبر/كانون   10 منــذ  المسلســل  لهــذا  الخمســة  الأجــزاء  عرضــت 
حــدود 6 يونيو/حزيــران 2018 تحــت شــعار )صحــوة أمــة( علــى قنــاة TRT1 )التلفزيــون 
الرسمــي التركــي(، بالتــوازي مــع ترجمتــه إلى عــدّة لغــات، أبرزهــا العربيــة والفارســية والروســية 
والإســبانية، بالإضافــة إلى عرضــه علــى قنــوات تلفزيونيــة لمــا يقــارب 60 دولــة وعلــى مواقــع 

إلكترونيــة17.

يتناول هذا المسلسل حياة القائد أرطغرل في القرن الثالث عشر، حيث تزايدت الصراعات 
بــن المغــول والرومــان في الرقعــة الجغرافيــة بــن ولايــي حلــب وأنطاكيــا في مرحلــة كانــت الخافــة 
العباســية تشــهد آخــر عقــود انحطاطهــا. وتســتمد هــذه الشــخصية القياديــة أهميتهــا في قبيلــة 
قايــي المســلمة وفي تاريــخ الإمبراطوريــة العثمانيــة مــن قدرتهــا علــى توفــر الاســتقرار ومقوّمــات 

16   عاتق جار الله وآخرون، القوة الناعمة في المنطقة العربية )السعودية، تركيا، إيران( دراسة في الاستراتيجيات 

والتأثر، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، 2018، 

17
  Turker Elitas & Serpil Kir, Reading Turkey’s New Vision Based Real Policies 

through an Identity and their Presenatation in Series as a Soft Power : A Study on 
the Series Resurrection Ertugul, January 2019, https://www.researchgate.net/
publication/330611996_Reading_Turkey’s_New_Vision_Based_Real_Policies_
through_an_Identity_  

https://www.researchgate.net/publication/330611996_Reading_Turkey's_New_Vision_Based_Real_Policies_through_an_Identity_and_their_Presentation_in_Series_as_a_Soft_Power_A_Study_on_the_Series_Resurrection-Ertugrul
https://www.researchgate.net/publication/330611996_Reading_Turkey's_New_Vision_Based_Real_Policies_through_an_Identity_and_their_Presentation_in_Series_as_a_Soft_Power_A_Study_on_the_Series_Resurrection-Ertugrul
https://www.researchgate.net/publication/330611996_Reading_Turkey's_New_Vision_Based_Real_Policies_through_an_Identity_and_their_Presentation_in_Series_as_a_Soft_Power_A_Study_on_the_Series_Resurrection-Ertugrul
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الســيادة لأتباعهــا، عندمــا وجــد لهــم أرضــاً بعــد مســرة طويلــة مــن المواجهــات مــع المخاطــر 
والأعــداء. 

التــزم الســيناريو الدرامــي بالأحــداث التاريخيــة الكــبرى، ولكــن بصيغــة روائيــة يغلــب عليهــا 
الخيــال والحماســة القوميــة، إلى جانــب البعــد الأيديولوجــي عنــد رســم معــالم الشــخصية المركزيــة 
)أرطغــرل( أو غرهــا مــن الشــخصيات. هــذا فضــاً عــن أن الســيناريو حــرص علــى رصــد 
الأحــداث المحيطــة سياســياً أو اجتماعيــاً بهــذه الشــخصية القياديــة بوعــي قومــي معاصــر؛ بهــدف 
رصــد لحظــة حضاريــة جوهريــة في التاريــخ الإســامي كمحــاكاة لواقــع التغــرّات والتحــديات الــي 

تعيشــها المنطقــة العربيــة وتركيــا.

تعــددت في الجــزء الأول مــن هــذا المسلســل القضــايا وتشــابكت لتــدور حــول التأســيس 
للــذات القوميــة الإســامية علــى أســس الــولاء للأمــة والقيــم الإســامية في ســياقات تكاثــرت 
فيهــا الأعــداء )داخــل القبيلــة وخارجهــا( مثــل العــمّ )كــورد أوغلــو( أو )فرســان الهيــكل(، أو 

الخونــة في حلــب وغرهــم مــن المتربصــن. 

يتواصــل في بقيــة مواســم هــذا المسلســل التركيــز علــى نجاحــات البطــل أرطغــرل وبقيــة المحاربــن 
في تحــدي الهــزات العنيفــة والأزمــات الــي واجهــت القبيلــة، وأبرزهــا الآثار المأســوية عندمــا تخســر 
قبيلــة أو شــعب اســتقالها وســيادتها علــى الأرض لتواجــه مــرارة اللجــوء والتشــتت والعجــز عــن 

ردّ هجمــات الأعــداء )المغــول(.

وإن كان أرطغــرل قــد اســتطاع التغلــب علــى مؤامــرات الأعــداء فقــد عرفــت هــذه القبيلــة 
انقســامات داخليــة وفتنــاً بــن أبنــاء ســليمان شــاه في صراعهــم علــى رئاســتها. علــى هــذا النحــو 
تواصــل الجــزء الثالــث والرابــع مــن مسلســل )قيامــة أرطغــرل( بصراعــات مــع البيزنطيــن، ومقاومــة 

للمؤامــرات الداخليــة، لتمثــّل محاولــة اغتيــال أرطغــرل بالســمّ لحظــة ثوريــّة في مســرته.

بعــد محاولــة الاغتيــال الفاشــلة تبلــورت مطامــح أرطغــرل في بنــاء دولــة قويـّـة تجمــع قبائــل 
التركمــان يقودهــا حــسّ قــويّ إســامي وتتأســس علــى قيــم الديــن الإســامي، لتــزداد المكائــد 
والانقســامات. وينتهــي الجــزء الخامــس بالتمهيــد لظهــور شــخصية )عثمــان(؛ المؤســس الأوّل 
للخافــة العثمانيــة، والتركيــز علــى مــزاياه الأخاقيــة، رغــم صغــر ســنه، مــع تواصــل المكائــد 
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والخيــانات الــي تتربــص بالشــخصية الرئيســية )أرطغــرل(. 

أ(  دور المرأة في تأسيس الإمبراطورية العثمانية
حرصــت هــذه الأعمــال الدراميــة علــى القطــع مــع الصــور النمطيــة المتوارثــة حــول المــرأة 
في العهــد العثمــاني، وقطعــت فعليــا وبشــكل عملــيّ مــع صــورة المــرأة ›الســلطانة‹ المتحكمــة 
والداهيــة أو أدبيــات الحــريم الــي انتشــرت في الكتــابات الاستشــراقية وعــدد مــن الأعمــال 
الدراميــة الأخــرى مثــل ›حــريم الســلطان‹. بالتــالي، حــرص مسلســل ›قيامــة ارطغــرل‹ علــى 
القطــع النهائــي أو علــى الأقــل تقــديم رؤيــة بديلــة وأكثــر عمقــا وواقعيــة للمــرأة حيــث تتجــاوز 
أدوارهــا نطاقــات المتعــة أو الاســتبداد والمكائــد، بالإضافــة إلى نفــي مقــولات عــدم حصــول 

المــرأة علــى حقوقهــا إلا في عهــد الجمهوريــة مــع مؤسســها كمــال أتاتــورك. 

تميـّـز العديــد مــن الشــخصيات النســائية بالحضــور القــويّ والمؤثــر في ســر الوقائــع الدراميــة 
والأحــداث التاريخيــة لمسلســل )قيامــة أرطغــرل(، حيــث تتقلـّـد مهمــة المستشــارة والناصحــة 
التدخّــل المباشــر في تحديــد السياســات المســتقبلية  القبيلــة ونســائها، بالإضافــة إلى  لرجــال 
لقبيلتهــا. وظهــرت المــرأة في الــدور القيــادي عندمــا تســلمت والــدة أرطغــرل مقاليــد تســير 
القبيلة والســهر على نظامها الاجتماعي في ظلّ غياب ســليمان شــاه18. كما قدم المسلســل 
المــرأة في صــورة المحاربــة والمدافعــة عــن ســيادة قبيلتهــا أمــام هجمــات الأعــداء، بالإضافــة إلى 

ضلــوع العديــد منهــنّ في المؤامــرات والمكائــد. 

ب(  عدم التعارض بين القيادة القوية والديمقراطية
روج المسلســل لصــورة )تورغــورت( علــى أنــه رجــل قــوي وأنيــق ورحيــم، ومقاتــل شــرس، 
وصاحــب مبــادئ، تــدور رؤيتــه القياديــة وســلوكه السياســي علــى ضــرورة بنــاء التوافقــات بــن 
مختلــف أبنــاء القبائــل التركمانيــة والتوحــد تحــت رايــة أمّــة مســلمة واحــدة. يحتفــي هــذا المسلســل 
في مختلــف مواسمــه بقيــم العدالــة والــذكاء العســكري والقــدرات القياديــة وكذلــك الفروســية الــي 
تهــدف فقــط إلى جمــع وتوحيــد الأتــراك المســلمن. لكــن الرســائل السياســية في هــذا المسلســل 

18
  Sinanoglu, Semuhi.. Party Forever: New Ottoman TV Series Of TRT As 

Technologies Of Power, 2018. https://bit.ly/2U6hvif

https://bit.ly/2U6hvif
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تتضمــن تمجيــداً وتطبيعــاً مــع فكــرة قدســية أو الحكمــة المطلقــة للزعامــة، حيــث تقــرّ بضــرورة 
الالتــزام التــام بقــرارات القائــد الزعيــم بصفتهــا واجبــاً مقدّســاً علــى كل أنصــاره والمنضويــن تحــت 
ســلطته، ولكن في ذات الوقــت الــذي تُظهــر فيــه أن القيــادة عنصــر مهــم ومؤثــر، تتمظهــر 
الديمقراطيــة مــن خــال المجالــس الاستشــارية القائمــة وطــرق اتخــاذ القــرار. في هــذا الســياق، 
يفُــترض مــن المشــاهدين أن يفكــروا في أن القبيلــة لا يمكــن أن تصبــح إمبراطوريــة إلا مــن خــال 
وجــود ديمقراطــي في عمليــة صنــع القــرار، وكذلــك بوجــود قائــد قــوي لتنفيــذ هــذه القــرارات. 

ج(  الولاء للقيم الإسلامية
يتنــاول المسلســل مســائل الأمــة والديــن بالإشــارة إلى المــوروثات التاريخيــة. ولمــا كان العــرض 
يصــور قصــة القبيلــة التركيــة في القــرن الثالــث عشــر الــي تحوّلــت إلى الإمبراطوريــة العثمانيــة، 
فمــن الواضــح أنــه يتضمــن إشــارات مركزيــة حــول أصــول الهويــة التركيــة، وهــو مــا تعكســه اللغــة، 
والمابــس، ونمــط الحيــاة مــن الشــخصيات. وزعيــم القبيلــة في الموســم الأول، ســليمان شــاه، 
يتشــاور باســتمرار قبــل اتخــاذ القــرار مــع أبنــاء القبائــل. ويتضمــن المسلســل أيضــاً إشــارات إلى 
حــوارات تعليميــة حــول عــادات الأتــراك وقيمهــم، الــي حماهــا أبنــاء هــذه القبيلــة التركمانيــة في 
مســار قدومهــم مــن آســيا الوســطى وبحثهــم عــن أرض ذات ســيادة، مثــل الــولاء، واحــترام كبــار 

الســن، والإنصــاف.

كذلك، أعاد المسلســل روح العزة والشــرعية للجهاد بعد حمات تشــويه وتشــكيك حاصلة 
المحاربــن  إخــاص  علــى  التركيــز  مــن خــال  وإلصاقــه بالإســامفوبيا،  المعاصــر  الســياق  في 
لقضــايا الأمــة والديــن الإســامي. ولعــلّ تميـّـز المسلســل بتكــرار »الله أكــبر« وإعــادة الهيبــة 
والمصداقيــة إليهــا يمثــل رســالة مقصــودة للمتلقــي العــادي، وكذلــك تصحيحــاً لمواقــف مغلوطــة 
حــول الجهــاد، وفضحــاً للجماعــات الإرهابيــة المســلّحة الــي توظــف حاليــاً القيمــة الســامية 

للجهــاد والقتــال في ســبيل الله بشــكل أســاء لصــورة الإســام وجوهــره19.  

د(  سماحة الدين الإسلامي والعمق الصوفي
تعــد طقــوس التصــوّف والطــرق الصوفيــة جــزءاً مــن الهويـّـة الدينيــة التركيــة، وقــد حرصــت 

19   عبــد الرحمــن عيســى، قيامــة أرطغــرل بــن الفــنّ والسياســة، مــدوّنات الجزيــرة، 13 فبراير/شــباط 2017. 

http://cutt.us.com/Gn58

http://cutt.us.com/Gn58
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الدرامــا علــى الانخــراط في اســتراتيجية وطنيــة كاملــة لتســويق مــا يعــرف بالإســام الصــوفي، 
بمــا يســتبطنه مــن روحانيــات عاليــة، وأشــكال التعالــق بــن روح الديــن الإســامي والثقافــة 
التركيــة، بالإضافــة إلى مســاهمته في بنــاء الذاكــرة الثقافيــة الشــعبية20. وقــد تعــرّض مسلســل 
)قيامــة أرطغــرل( بعمــق للجانــب الروحــاني والتربــوي لشــخصية الشــيخ الصــوفي )محيــي الديــن 
بــن العــربي(، المعــروف بلقــب )الإمــام الأكــبر( و)إمــام العارفــن(، والــذي عايــش فعليــّاً وعاصــر 
)أرطغــرل( في أثنــاء رحلتــه مــن الأندلــس وإقامتــه بمدينــة قونيــة )عاصمــة الدولــة الســلجوقية 
آنــذاك(. تعكــس شــخصية )ابــن العــربي(، رغــم العديــد مــن المبالغــات التاريخيــة في خصــوص 
عاقتــه الوثيقــة بأرطغــرل- حســب عــدد مــن المنتقديــن- الحضــور الحيــويّ لرجــال الديــن مثــل 
شــيخ الإســام وغرهــم في الدوائــر السياســية21، ومــن ثم فــإنّ أشــكال التوالــف الحــالي بــن 
الإســام والسياســة في الســياق التركــي لا تعــد حالــة هجينــة، بــل إنّهــا تتجــذّر تاريخيــاً وبفعاليــّة 
إيجابيــة؛ لمــا تتمتــع بــه شــخصيات دينيــة مثــل )ابــن العــربي( مــن قــدرة علــى خلــق نــوع مــن 
التــوازن والاعتــدال، خاصــة في فــترات التــأزم وانتشــار مظاهــر التشــدد والاقتتــال. في جانــب 
آخــر نجــد أنّ مــا يميــّز شــخصية )ابــن العــربي( في هــذا المسلســل التاريخــي يتمثــّل في القــدرة علــى 
تفســر التعاليــم الدينيــة وتمتــن أشــكال ترابــط وثيقــة بــن القبيلــة والديــن، وبنــاء الوعــي بالهويــة 

مــن خــال أســاليب تربويــة مرنــة وفعالــة.  

ه(  السيادة والاحتفاظ بوحدة الأمة
تعكــس الصراعــات ومختلــف التحــديات الــي تواجــه الشــخصيات مثــل توغــورت أو ســليمان 
شــاه، والمؤامــرات الــي يحيكهــا الخونــة بالقبيلــة أو الدولــة الســلجوقية، وغرهــم مــن الأعــداء، 
مثــل المغــول، أنّ الأحــداث الجاريــة في السياســة التركيــة الحاليــة صــور مكــررة لتاريــخ بنــاء 
الإمبراطوريــة العثمانيــة وضمــان ســيادتها، ســواء علــى المســتوى المحلــي أو الــدولي، مثــل محاولــة 
الانقــاب عــام 2016، أو المواجهــات الجاريــة علــى الحــدود الســورية. كذلــك أســهم هــذا 
المسلســل في الإضــاءة علــى أهميــة حــلّ المشــاكل الداخليــة أو بــن أطــراف الأمّــة الواحــدة 

20
  Zeynep Tüfekçioğlu, Sufism in Turkish Crime Fiction: The Mystery of Shams-i 

Tabrizi in Ahmet Ümit’s Bab-ı Esrar, European Journal of Turkish Studies,2011, N 13. 
https://journals.openedition.org/ejts/4532

21   عبد الرحمان عيسى، قيامة أرطغرل بن الفنّ والسياسة، مصدر سابق.

https://journals.openedition.org/ejts/4532
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بشــكل ســلميّ، حيــث ظهــرت تقاليــد التفــاوض والتشــاور كاســتراتيجيات ناجعــة لحمايــة 
الســيادة واســتقالية القــرار السياســي22. 

2(  مسلسل السلطان عبد الحميد
رصــد بعــض المؤرخــن صــورة للســلطان )عبــد الحميــد الثــاني( تمثــّل نمــط الحكــم الأوتوقراطــي 
جامعــاً لديــه كلّ الصاحيــات، ومســتفرداً بإدارة الشــأن العــام، في ظــلّ اشــتداد الصراعــات 
بــن الأقليــات المتعــددة وازدياد المطامــع الخارجيــة. ويــرى المنتقــدون أو قــراء التاريــخ السياســي 
للدولــة العثمانيــة أنّ الســلطان عبــد الحميــد قــد تبــى أســلوب الحكــم المطلــق، خاصــة بعــد أن 

.23
ألغــى أوّل دســتور عثمــاني في فبراير/شــباط 1878 

مــا يســتوقف في هــذا الســياق أن الســلطان عبــد الحميــد، الــذي يعــرف في السياســات 
الدوليــة بــ)الرجــل المريــض(، كان يظهــر مصلحــاً مســتنراً في بــدايات ســنوات حكمــه، وقــد 
العثمــاني  الدســتور  وإصــدار  صياغــة  علــى  الأتــراك  المثقفــن  الشــباب  مــن  مجموعــة  شــجّع 
)1876( بانفتــاح مرتقــب علــى الديمقراطيــة الدســتوريةّ لتنقلــب سياســات حكمــه نحــو النهــج 
)الديكتاتــوري( بعــد التحــديات الــي واجهــت إدارة إمبراطوريـّـة شاســعة في ظــلّ انــدلاع الحــرب 

.24)1887  -1877( الروســية-التركية 

عبــد  )الســلطان  لهــا مسلســل  روّج  الحميــد- كمــا  عبــد  الســلطان  لســرة  المتابعــون  يــرى 
الحميــد(- أنّهــا تعكــس ســرورة التحــوّل الــي عرفتهــا الإمبراطوريــة العثمانيــة مــن طــور الخافــة 
الإســامية إلى طــور الدولــة المدنيــة )العلمانيــة(، وأن هــذا الســلطان قــد اســتطاع اســتيعاب 
التغرّات البنيوية المتمخضة عن أشكال التعايش الضروري بن العقانية التنويرية )الأوروبية( 

ومقوّمــات الهويـّـة الإســامية. 

https:// .2017 22   علــي خــري، علــي يار وقيــم تحتاجهــا الأمــة، موقــع تركيــا بوســت، 01 أبريل/نيســان

/195864-www.turkey-post.net/p
23

  Eldem, Edhem, Turkey’s false nostalgia, New York Times, 16 June 2013. https://
nyti.ms/2Vu2msE 
24

  William Armstrong, The Sultan and the Sultan, History Today Journal, 22 July 
2016. https://bit.ly/2D2cBNu

https://www.turkey-post.net/p-195864/
https://www.turkey-post.net/p-195864/
https://www.turkey-post.net/p-195864/
https://nyti.ms/2Vu2msE
https://nyti.ms/2Vu2msE
https://bit.ly/2D2cBNu
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أ(  تصحيح الصورة التاريخية
أخــذت قنــاة TRT، بصفتهــا المؤسســة الإعاميــة الرسميــة للجمهوريــة التركيــة، علــى عاتقهــا 
إنتــاج مسلســل )الســلطان عبــد الحميــد( لتقــديم صــورة )محترمــة( و)أكثــر مصداقيــة( تليــق 
بلقــب )الســلطان الأعظــم(، كمــا يطلــق عليــه الإســاميون المحافظــون، في ظــلّ الانتقــادات 
والترويــج للصــورة المشــوّهة لشــخصيته في ســرديات التاريــخ المعاصــر لتركيــا الحديثــة25. تحــدث 
الرئيس التركي صراحة عن مسلســل )عاصمة/ الســلطان عبد الحميد( )Payitaht( في أحد 
لقاءاتــه الشــعبية مــع أنصــاره، مشــجعاً إياهــم علــى متابعــة هــذا العمــل الدرامــيّ الــذي يتطــرّق 
إلى أحــد قيــادات الدولــة العثمانيــة المدافعــة عــن وحــدة المنطقــة الإســامية، وعــن ســيادة تركيــا 

ضــدّ أطمــاع ومؤامــرات القــوى الدوليــة الأخــرى. 

اســتوقف العديــد مــن المحللــن للســلوك السياســي للقيــادة التركيــة الحاليــة هــذا الحنــن لإحيــاء 
أمجــاد الماضــي )العثمــاني( مــن جهــة، والتدخّــل في تصحيــح صــورة )مشــوّهة( مترسّــخة تاريخيــاً 
ــه  في المخيــال الشــعي والدراســات الأكاديميــة حــول هــذا الســلطان مــن جهــة أخــرى26. ولعلّ
مــن المناســب هنــا التذكــر أن الدولــة التركيــة، الممثلــة في مؤسســة التلفزيــون الحكومــي، تســعى 
لتصحيــح الــروايات التاريخيــة الــي تعدهــا مغلوطــة حــول الســلطان عبــد الحميــد، بطريقــة مبتكــرة 
وغــر تقليديــة للتأريــخ في إطــار أجنــدة حكوميــة لاحتفــاء بســرته في ذكــرى مئويــة وفاتــه، مــن 

خــال عشــرات النــدوات، وورشــات عمــل، والمقــالات.. إلخ. 

يــرى المؤيــدون لإحيــاء ســرة الســلطان عبــد الحميــد مــن النخبــة السياســية ذات المرجعيــة 
الإســامية أو جــزء مــن النخبــة المثقفــة أو عامّــة الشــعب التركــي، أنّ هــذه الشــخصية لطالمــا 
مــن آخــر  الانتقــام  تشــويهها بهــدف  السيّاســية  الســرديات الاستشــراقية والأدبيــات  أرادت 
الســاطن العثمانيــن الأقــوياء. لذلــك يحــرص صنــاع القــرار المحافظــون في تركيــا )حــزب العدالــة 
والتنميــة( علــى الانتصــار لهــذا الســلطان الــذي ســعى فعليــّاً للتصــدي لمظاهــر التعصّــب العرقــي، 

25   برهــان الديــن دوران، أردوغــان هــو أردوغــان لا هــو عبــد الحميــد و لا مصطفــى كمــال، صحيفــة تــرك بــرس، 

26603/https://www.turkpress.co/node .2016 3 أكتوبر/تشرين الأول
26   أمــاني ســنوار، مــا بــن أردوغــان والســلطان عبــد الحميــد الثــاني، مــدونات الجزيــرة، 18 فبراير/شــباط 2018. 

2G4Kj5x/https://bit.ly
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الــتراث الإســامي، بجانــب  عــن  السياســية، والانســاخ  المكــوّنات  بــن مختلــف  والتناحــر 
الحــرص علــى إعــادة إحيــاء النهضــة الإســامية لــولا عمليـّـة الانقــاب.

يــؤرخ للمرحلــة الأخــرة والمربكــة قبــل  مــا يســتنتج أنّ مسلســل )عاصمــة عبــد الحميــد( 
ســقوط الدولــة العثمانيــة وبنــاء الجمهوريــة التركيــة الحديثــة، بتوظيــف أيديولوجي-سياســي لهــذا 
المــوروث التاريخــي، لأنّ هــدف صنــاع القــرار الحاليــن يتمثــّل في إقــرار نــوع مــن الترابــط البنيــوي 
لــدى المتلقــي التركــي والعــربي بــن التحــديات الــي عاشــها الســلطان والدســائس مــن الأعــداء 
)الصهاينــة( وباقــي القــوى الإمبرياليــة، بــذات المؤامــرات الــي تتربــّص بالرئيــس الحــالي رجــب 

طيــب أردوغــان، وآخرهــا انقــاب 2016 27. 

ب(  استمرارية المطامع الصهيونية 
أحد الإشــكاليات الجوهرية المطروحة في مسلســل ›عاصمة عبد الحميد‹ تتمثّل في مقاومة 
هــذا الســلطان العثمــاني لمطامــع تأســيس دولــة إســرائيل؛ عندمــا رفــض بيــع أراض في القــدس 

لرئيــس الحركــة الصهيونيــة )ثيــودور هرتــزل( مقابــل تســديد ديــون تركيــا.

يطــرح المسلســل المنهــج المؤامــراتي الــذي رســخته بعــض رمــوز الحركــة الصهيونيــة وجواسيســهم 
للتحايــل علــى القيــادة العثمانيــة في إطــار مخطــط كامــل وممنهــج لإقامــة دولــة إســرائيل، مــع 
الحرص على فضح آليات واســتراتيجيات الاختراق المســتعملة لتشــويه التاريخ الإســامي28. 
بالنظــر إلى مــا ســبق ذكــره، يقــدّم هــذا المسلســل رؤيــة تاريخيــة مفادهــا أنّ قيــادات الحركــة 
الصهيونيــة، الــي تتميــّز شــخصياتها بالخــداع والمكــر والنزعــة التلفيقيــة، هــي المؤطــرة الأساســية 
لسلســلة المؤامــرات الانقابيــة، والتمــردات الانفصاليــة، وتزايــد التهديــدات الخارجيــة الأوروبيــة 
للإمبراطوريــة العثمانيــة خــال الســنوات الثــاث عشــرة مــن حكــم الســلطان عبــد الحميــد. 
ففــي هــذا المسلســل تُطــرح مســألة مركزيــة هــي وفــاء الســلطان العثمــاني والتزامــه بحمايــة القــدس 
مــن الأطمــاع، علــى الرغــم مــن الآثار المدمّــرة علــى الأنظمــة الإســامية الرافضــة للتطبيــع مــع 

27
  William Armstrong, The Sultan and the Sultan, History Today Journal,22 July 

2016. https://bit.ly/2D2cBNu
28

  Dilly Hussain, The Revival of Ottomanism in Shaping Turkey’s Influence in the 
Muslim World, Foreign Policy Journal, 26 September 2017. https://bit.ly/2GcRD0n
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الأجنــدات الصهيونيــة. في هــذا الإطــار للتأريــخ الدرامــي لمســارات تحــوّل مصريــة في التاريــخ 
الإســامي والدولي المعاصر، أثارت مختلف الســرديات المتعلقة باليهود جدلًا كبراً في وســائل 
الإعــام الدوليــة وباقــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، حــول ترويــج مقــولات معــاداة الســامية 
مــن المنتقديــن مــن جهــة أولى، ومقــولات الإعجــاب بشــجاعة هــذا الســلطان العثمــاني في 
الوقــوف بوجــه المؤامــرات )الصهيونيــة( المســتمرة إلى حــدّ الآن، حســب المؤيديــن، مــن جهــة 

أخــرى.  

ج(  وحدة الأمّة الإسلامية
يقــول الســلطان عبــد الحميــد في مسلســله: »أريــد أمــة واحــدة، دولــة واحــدة مــن جبــل طــارق 
إلى جزيــرة جــاوة، أمــة قــد آمنــت، سمــاء واحــدة ناصعــة يعلــو فيهــا صــوت واحــد هــو صــوت 
الأذان، جيــش واحــد جيــش الرحمــة في الســام، وجيــش الرهبــة في الحــرب.. هــذه خريطــي 
وهــذا حلمــي ومــن ســيتعب فليغــادر الآن«29. يتعــرّض المسلســل لاســتراتيجيات الــي خطــط 
بهــا الغــرب وكذلــك اليهــود لاســتاب العقــول والتشــكيك في نجاعــة البقــاء تحــت حكــم الدولــة 
العثمانيــة الــي ترســخ النمــوذج الإســامي المحافــظ. مــع التركيــز كذلــك علــى الوعــي السياســي 
المتقــدم لشــخصية الســلطان، حيــث إنـّـه كان دائــم التفطـّـن لمخططــات ضــرب روح الوحــدة 
الإســامية، وأنّ الإشــكالية تتجــاوز الأطمــاع السياســية إلى طمــس والتشــكيك في قــوة الديــن 
الإســامي، ومــن ثم فالإيمــان والدفــاع عــن الــدور الحيــويّ للديــن في إدارة الشــأن العــام يمثـّـل 
الاســتعمارية  علــى مجابهــة الأطمــاع  وقــادرة  للبقــاء والاســتمرار كأمّــة واحــدة  الأمثــل  الحــلّ 
الإســامية  الجامعــة  لتأســيس  الحميــد  عبــد  الســلطان  ســعى  فقــد  الاستشــراقية.  والمقــولات 

بهــدف تجــاوز خافاتهــا وتقويتهــا أمــام مخاطــر مؤامــرات التقســيم.

يتعــرض المسلســل لقضــايا الهويــّة والتشــكيك في أهميــة الديــن في الممارســة السياســية، بمعــى 
أنّ أشــكال التقمّــص لمقــولات الاستشــراق والمؤامــرات الخارجيــة أدّت إلى تفكيــك الدولــة 
العثمانيــة مــن الداخــل علــى يــد أبنائهــا، رغــم محــاولات الســلطان عبــد الحميــد التصــدي وحمايــة 
وحــدة الأمــة الإســامية. الأهــم أنّ خيــار تبــي النمــوذج الغــربي الائيكــي لم ينــهِ حــى الآن أزمــة 

29   علــي الصــابي، أرطغــرل وعبــد الحميد..ليســت مجــرد حــكايات، صحيفــة تــرك بــرس، 15 أبريل/نيســان 

33199/https://www.turkpress.co/node  .2017

https://www.turkpress.co/node/33199
https://www.turkpress.co/node/33199
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الهويــّة، ولم يقــدم البدائــل الناجعــة بعــد تفــكك الأمــة الإســامية. 

د(  الخيانات الداخلية والمؤامرات ضد القيادات القويةّ
عرفــت الســاحة التركيــة جــدالات كــبرى حــول التشــابه الكبــر بــن محاولــة الانقــاب في 
يوليو/تمــوز 2016 علــى الرئيــس التركــي رجــب طيّــب أردوغــان، وانقــاب مجموعــة )الشــباب 
الأتــراك( علــى الســلطان عبــد الحميــد عــام 1909، بأشــكال تعبئــة مختلفــة ومتناقضــة؛ بــن 
المذكريــن بالمصــر المأســاوي لســلطان مســتبد، وآخريــن يقــرّون بخطــورة الخونــة والانقابيــن 
المؤتمريــن بتعليمــات مــن الاســتخبارات الأجنبيــة ضــدّ كلّ قيــادة تركيــة حاملــة لمشــروع وطــيّ.

يركــز المسلســل علــى حنكــة الســلطان عبــد الحميــد وقدرتــه الفائقــة علــى إدارة الشــأن العــام 
والتصــدي للمؤامــرات برغــم قــوّة المتغــرات السياســية والاجتماعيــة الــي تعيشــها تركيــا في حــدّ 
ذاتهــا آنــذاك )القوميــة/ التتريــك/ الراديكاليــة/ العلمانيــة..(. يــروّج المسلســل لفكــرة أنّ قــوّة 
المؤامــرات وقدرتهــا علــى اخــتراق وحــدة الشــعب التركــي لم تكــن بســبب ضعــف الدولــة وعــدم 
تفطن قياداتها لخطورة الأوضاع، بل بسبب تشتت مكوّناتها الاجتماعية والسياسية، وسعيهم 
للقضــاء عليــه بهــدف الاســتياء علــى الحكــم. ولذلــك فالانقــاب 2016 وأشــكال تماهيــه مــع 
مــا حــدث منــذ قــرن تقريبــاً يفسّــر أهميــة الالتفــاف الشــعي حــول القيــادة القويــّة والقــادرة علــى 

إدارة الحكــم بالمراوحــة بــن القــوّة والتشــارك في الحكــم رغــم الاتهامــات بالاســتبداد. 

الدرامــا التاريخيــة: اســتراتيجية السياســة الناعمــة التركيــة تجــاه الــرأي العــام 
العربي

لعــل مــن أكثــر المســتهدفن بإعــادة تجســيد التاريــخ العثمــاني الإســامي هــم الشــعوب العربيــة، 
فاســتعادة الأحــداث المصريــة المشــتركة، مــن نجاحــات أو انتكاســات، الــي مــا زالــت آثارهــا 
الاجتماعــي،  والتاحــم  الفروســية،  بــن  يــراوح  درامــيّ  بشــكل  الجمعــي  الوعــي  منغرســة في 
والأخاقيــات السياســية، والقيــم الدينيــة والرومانســية؛ تمثـّـل أحــد رهــانات السياســة الحاليــة 
لحــزب العدالــة والتنميــة الــذي يــولي أهميــة للعاقــة بــن تركيــا والشــعوب العربيــة، والــي تتمظهــر 
 TRT في خطــابات الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، الــذي أعلــن في افتتــاح القنــاة الحكوميــة

التركيــة بنفــس قومــي أن الأتــراك والعــرب يتقاسمــون نفــس التاريــخ والحضــارة. 
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وظفــت الروايــة التاريخيــة الدراميــة لخدمــة المصــالح التركيــة وطموحاتهــا إلى اســترجاع حضورهــا 
المؤثــر في المنطقــة العربيــة وتقويــة أواصــر الارتبــاط القومــي كاســتراتيجية ناعمــة لمزيــد مــن التغلغــل 
والترويــج لصــورة إيجابيــة عــن تركيــا. تتناغــم هــذه السياســة الناعمــة لاســتقطاب مــع تطلعــات 
جــزء كبــر مــن الشــعوب العربيــة المعجبــة بتجربــة النجــاح والازدهــار الــي تعرفهــا ›تركيــا الجديــدة‹ 
بقيــادة رجــب طيــّب أردوغــان، حيــث إن 75% منهــم يتمثلــون تركيــا بشــكل إيجــابي و%77 
يطالبــون بــدور أكــبر لتركيــا في المنطقــة العربيــة30. اســتطاع الإعــام التركــي الموجــه للشــعوب 
العربيــة، خاصــة بعــد انــدلاع ثــورات الربيــع العــربي ، التماهــي مــع سياســات حــزب العدالــة 
والتنميــة الــي تراهــن علــى عــدّة اســتراتيجيات؛ مثــل الثقافــة الشــعبية، والدرامــا، والمبــادلات 

التجاريــة، والســياحة، وغرهــا، لتعزيــز مكانــة تركيــا الجيوسياســية في المنطقــة. 

الاستنتاجات
حيــث  الاســتهاكي،  البعــد  العثمــاني  للتاريــخ  الدرامي-الفــي  التنــاول  علــى  طغــى    -
أصبحــت الســيناريوهات المســتوحاة مــن هــذا الــتراث الإســامي تمثــّل ســوقاً رائجــة ومنتجــات 
ذات مبيعــات ومــردود مــالي كبــر. اســتعاد هــذا المــوروث التاريخــي للمجتمــع التركــي والعــربي 
مــن  نــوع  بخلــق  )العــادي(  المتلقــي  اســتقطاب  علــى  والقــدرة  المؤثــر  حضــوره  الإســامي 
الانبهــار والفخــر بالمســتويات العاليــة مــن الإبــداع الحضــاري والتفــوّق السيّاســي والاقتصــادي 
والأخاقــي، في ظــلّ حكــم بعــض ســاطن الإمبراطوريــة العثمانيــة. لذلــك أســهمت هــذه 
الأعمــال الدراميــة التاريخيــة بنصيــب أساســي في إعــادة تجميــع جــزء كبــر مــن الجمهــور حــول 
فكــرة عظمــة وقدســيّة الــتراث )العثمــاني( أو الإســامي، حيــث لا يمكــن تجاهــل التعبــرات 
اليوميــة مثــل الإقبــال الكبــر علــى الديكــورات العثمانيــة، والمجوهــرات، والمابــس، بالإضافــة 
إلى تعليــق أختــام الإمبراطوريــة في الســيارات أو نوافــذ المتاجــر وغرهــا )متاحــف/ منتزهــات 
علــى الطــراز العثمــاني/ إحيــاء اللغــة العثمانيــة/ ترميــم المبــاني التاريخيــة...(، كتعبــر عفــويّ عــن 
التفاعــل الإيجــابي مــع هــذا المــوروث التاريخــي والاقتنــاع بضــرورة انغــراس الــذات المعاصــرة في 

30
  Carola Cerami, Rethinking Turkey’s Soft Power in the Arab World: Islam, 

Secularism, and Democracy, Journal of Levantine Studies, Vol 3, No 2, Winter 2013, 
pp 129-150. https://bit.ly/2OZVkJv

https://bit.ly/2OZVkJv
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)العثماني-الإســامي(31. الماضــي 

وبنظــرة اســتقرائية لاســتثمار الدرامــي لهــذا الــتّراث الضّخــم مــن المخــزون الثقــافي والمعــرفي، 
وكذلك النجاحات أو الانتكاســات السياســية والعســكرية والاقتصادية الي شــهدتها الحضارة 
)العثمانيــة( الإســامية، وبخاصّــة فيمــا يتعلــّق بالاحتفــاء الجماهــري وصنــّاع القــرار الأتــراك بهــذه 
الأعمــال، فقــد أسســت فعليــّاً لبلــورة المشــهد السياســي، وربّمــا النمــط الاجتماعــي علــى ضــوء 

.32
 Neo-Ottomanism )مشــروع قومــي )العثمانيــة الجديــدة

-  يظهــر جليـّـاً مــن هــذا الانكبــاب للتلفزيــون الرسمــي التركــي وصنــاع القــرار الأتــراك علــى 
إعــادة الاعتبــار لرمــوز الإمبراطوريــة العثمانيــة، مثــل الســلطان عبــد الحميــد الثــاني، المحــاولات 
الجدّيــة لاحتفــاء بشــخصيّة رمزيــّة مؤثــرة، قدمــت كثــراً للتاريــخ المعاصــر، مثلمــا فعــل كمــال 
أتاتــورك، بالضبــط. هــذا التوجــه الدرامــي، الــذي يباركــه العديــد مــن قيــادات حــزب العدالــة 
بــن  العــام التركــي  الــرأي  لــدى  التــوازن  نــوع مــن  والتنميــة، لا يؤســس فقــط لإعــادة خلــق 
الخيــارات العلمانيــة لأتاتــورك والمــوروث الإســامي العثمــاني فحســب، بــل أيضــاً تأكيــد ضــرورة 
انتهــاج أســلوب القــوّة لضمــان قــوّة أجهــزة الدولــة واســتمرارية الإصاحــات والنجاحــات في 
ظــلّ تزايــد المؤامــرات ضــد تركيــا )أردوغــان(، والفوضــى الــي تشــهدها منطقــة الشــرق الأوســط 

حاليــاً.

وهكــذا، فــإنّ مسلســات تاريخيــة مثــل )قيامــة أرطغــرل( و كذلــك )الســلطان عبــد الحميــد( 
تهــدف لمصالحــة الشــعب التركــي، وربّمــا الإســامي، مــع ماضيــه العثمــاني، خاصــة بعــد أن 
ترسّــخ في المخيــال الشــعي أنّ مرحلــة بنــاء الجمهوريــة التركيــة قــد قطعــت مــع مرحلــة رجعيــة 
وظاميــّة. ويعــدّ هــذا الاهتمــام الدرامــي باســتحضار رمــوز الدولــة العثمانيــة بهالــة تغلــب عليهــا 
قيــم الفروســية، والشــجاعة الأســطورية، والحكمــة والاهتمــام بســيادة ومصــالح الدولــة، قطعــاً 
للتشــويه والتلفيــق الــذي وجــه المنتقــدون لمسلســات تاريخيــة أخــرى مثــل )حــريم الســلطان( 

31
   Josh Carney, Re-creating history and recreating publics: the success and failure 

of recent Ottoman costume dramas in Turkish media. European Journal of Turkish 
Studies, 2014. https://bit.ly/2Vw3lZi
32

  William Armstrong, What a TV Series Tells Us About Erdogan’s Turkey, The New 
York Times Journal, 14 May 2017. https://nyti.ms/2IAYgfZ

https://bit.ly/2Vw3lZi
https://nyti.ms/2IAYgfZ
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)وأوّلهــم الرئيــس أردوغــان(. وتبــدأ مرحلــة إعــادة صياغــة التاريــخ بمــا يخــدم مصــالح الدولــة التركيــة 
في هــذه المرحلــة الحاليــة، مــع الانقــاب الــذي حصــل بتركيــا في 2016، وذلــك انطاقــاً مــن 
اســتثمار القــوّة الناعمــة )الدرامــا/ الفــن..( لاســتيعاب مختلــف مكــوّنات المجتمــع التركــي داخــل 
مشــروع وطــي يقــوده أردوغــان، الــذي يــرى في ذاتــه وسياســاته اســتمرارية للدولــة العثمانيــة، 

وتشــبّعاً بالأخاقيــات السياســية والمناهــج الإصاحيــة لأســافه.

إضافــة إلى ذلــك، يــرى العديــد مــن المتابعــن للدرامــا التركيــة أنّ هــذه المسلســات توظَّــف 
لتمريــر رســائل مشــفرة للشــعب التركــي لتبريــر ضــرورة اللجــوء إلى سياســة اليــد الحديديــة لحمايــة 
المكتســبات الحضاريــة لتركيــا الحديثــة، مــع لــزوم اســتخاص العــبر مــن التاريــخ الوطــي حيــث 
تتفــكك الدولــة عندمــا تكثــر الدســائس والانقــابات وتتخلــى الشــعوب عــن حكامهــا الأقــوياء 
)العادلــن(. لهــذا تعــدّ هــذه المسلســات تأسيســاً لرؤيــة مغايــرة وإيجابيــة ليــس للتاريــخ العثمــاني 
فقــط بــل أيضــاً للمعطــى الديــي )الإســام(، حيــث اهتمــت بالبرهنــة علــى عــدم التعــارض مــع 
التمسّــك بالهويـّـة الإســامية والدولــة القويـّـة بحجــج وتوكيــدات تاريخيــة حــول قــدرة الإســام 
كسياســة للدولــة العثمانيــة علــى حمايتهــا مــن المخاطــر وضمــان وحدتهــا، وبالأخــص ازدهارهــا 

الحضــاري. 

-  ذهــب العديــد مــن المحللــن لهــذه الأعمــال الدراميــة إلى أنّ الفجــوة والتحــديات الــي 
تشــهدها عاقــة تركيــا اليــوم بباقــي القــوى الغربيــة قــد زادت مــع اتهامــات بضلــوع اســتخبارات 
أجنبيــة في محاولــة الانقــاب الفاشــلة 2016، وبانتقــادات للنهــج الصــارم الــذي اتبعــه الرئيــس 
طيــب رجــب أردوغــان لمعاقبــة الخارجــن عــن خياراتــه السياســية أيديولوجيــاً أو فعليــّاً. فالمســار 
الذي اختارته هذه الأعمال الدرامية )الحكومية( القائم على الاحتفاء بالساطن والقيادات 
العثمانيــة مــن جهــة، والتشــديد علــى خطــورة المؤامــرات الانقابيــة الداخليــة والأجنبيــة علــى 
تركيــا، مــن جهــة أخــرى، يوضــح أشــكال توظيــف )الميــديا( كآليــة لبنــاء وعــي سياســيّ موجــه 

وقــادر علــى تقويــة مشــاعر الــولاء للقيــادة الحاكمــة الحاليــة ولتركيــا33.

33
  Bilge Yesil, Transnationalization of Turkish dramas: Exploring the convergence of 

local and global market imperatives, Global media and Communication Journal, Vol 
11 )1( 2015, p 43-60. https://bit.ly/2WVtj8O

https://bit.ly/2WVtj8O
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-  تؤســس وترسّــخ الأعمال الدرامية الدبلوماســية العامّة لحزب العدالة والتنمية لدى الرأي 
العــام العالمــي فكــرة وجــود )تركيــا الجديــدة( كقــوّة إقليميــة ودوليــة بازدهــار في جميــع المياديــن 
)السياســية/ العســكرية/ الدبلوماســية/ الاجتماعيــة/ الاقتصاديــة/ الفنيــة/ الدينيــة..(، وتمثــّات 
واضحــة مــن صنــاع قرارهــا لحجــم المكائــد والمؤامــرات العاملــة علــى إســقاطها وإضعافهــا. لذلــك 
يجــب النظــر إلى التأريــخ الدرامــي للماضــي العثمــاني بصفتــه سياســة )حكوميــة( ناعمــة متعــددة 

المستويات: 

ومرجعياتــه 	  العرقيــة  مكوّناتــه  بمختلــف  التركــي  المجتمــع  بــن  الارتبــاط  إعــادة  أوّلًا، 
العثمانيــة. للإمبراطوريــة  والثقــافي  السياســي  الــتّراث  مــع  الأيديولوجية/الفكريــة 

ثانيــاً، التعبــر عــن المخاطــر والتحــديات الــي تحيــط بــ)تركيــا الجديــدة( المزدهــرة في ظــلّ 	 
حكــم حــزب العدالــة والتنميــة مــن خــال التركيــز علــى حكمــة وقــوة الســلطان العثمــاني في 

الحقــب التاريخيــة الــي اشــتدت فيهــا التواطــؤات الداخليــة والأجنبيــة. 

ثالثــاً، ضــرب المزاعــم في المخيــال الشــعي التركــي والــدولي عــن رجعيــة ودمويــة وفانتــازيا 	 
فــترة حكــم العثمانيــن المترسّــخة في القــراءة الاستشــراقية.

رابعــاً، ترســيخ شــرعية السياســات الحاليــة للرئيــس أردوغــان )اليــد الحديديــة/ التصــدي 	 
للمؤامــرات/...( تاريخيــا؛ً بخلــق تماثــل علــى مســتوى الشــخصيات والوقائــع بينــه وبــن رمــوز 

قياديــة مثــل أرطغــرل والســلطان عبــد الحميــد. 

خامســاً، بنــاء رأي عــام جديــد تركــي ودولي لا يختــزل قــوّة تركيــا في سياســات للرئيــس 	 
مصطفــى كمــال أتاتــورك، مؤســس الجمهوريــة التركيــة، بــل يعــترف بأهميــة الماضــي العثمــاني 
الإســامي، الــذي يقتــدي بــه حاليــاً الرئيــس أردوغــان، في إنتــاج تركيــا )الجديــدة( كقــوّة دوليــّة 

مثلمــا كان الحــال مــع الإمبراطوريــة العثمانيــة لقــرون متتاليــة.
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الخلاصة
علــى الرغــم مــن الاتهامــات المتزايــدة بالشــعبوية لهــذه الأعمــال الدراميــة التاريخيــة، وتوظيفهــا 
لخدمــة سياســات حــزب العدالــة والتنميــة، بســبب التقاطــع علــى مســتوى المصــالح والتمويــات 
الحكوميــة، فإنّهــا اســتطاعت إحيــاء الإرث العثمــاني الإســامي، وتغيــر الذهنيــة التركيــة ثمّ 
الأجنبيــة بخصوصــه. مــع ترسّــخ الــدور الإقليمــي والــدولي لتركيــا مــا بعــد 2011، ازدادت فعاليــة 
هــذه الدرامــا التاريخيــة في الترويــج لصــورة )تركيــا الجديــدة( القويـّـة بالإنجــازات المحققــة حاليــاً، بــل 
أيضــاً بتجذّرهــا في الماضــي العثمــاني وافتخارهــا بــه. كذلــك، أعــادت هــذه الأعمــال الدراميــة 
تدريجيــاً بلــورة مرتكــزات الهويــّة التركيــة بخلــق نــوع مــن المصالحــة الشــعبية والنخبويــة مــع الماضــي 

العثمــاني )المحافــظ(، في ظــلّ الاعتــزاز الكبــر بالطابــع العلمــاني )الكمــالّي(.

هــذه المصالحــة والانفتــاح والاعــتراف بمــزايا الــتراث العثمــاني وأهميتــه إلى جانــب مشــروع كمــال 
لهــذه  نتاجــاً  للعثمانيــة الجديــدة بصفتهــا  أســس  قــد  العلمانيــة(  التركيــة  أتاتــورك )الجمهوريــة 

الصــرورة التراكميــة لتجــارب متنافــرة ظاهــرياً، ولكنهــا متقاطعــة جوهــرياً.    
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-  قيا�س الراأي العام اإقليمياً ودولياً تجاه ق�صايا محددة.

-  التاأ�صيل العلمي للق�صايا ال�صيا�صية الم�صتجدة.

-  مواكبة المتغرات العالمية والعربية، من خلال اإعداد الأبحاث وتقديم ال�صت�صارات.

الو�صائل
-  اإعداد الدرا�صات والأبحاث وال�صت�صارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�صل والتن�صيق مع المراكز والموؤ�ص�صات البحثية العربية والعالمية.

-  تن��اول ق�صاي��ا التي��ارات الفكري��ة المتنوع��ة بم��ا يوؤ�ص��ل ل�صروري��ات التعاي���س ال�ص��لمي، والم�ص��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة الموؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

-  رعاية ال�صباب الباحثين المتميزين. 



مجالت العمل
تتنوع مجالت العمل في المركز وت�صمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�صات:   .1

حي��ث يق��وم المرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبحاث وف��ق المنهجية العلمي��ة في مجالت تخ�ص�س 
المركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.
- الدرا�صات المتخ�ص�صة في التيارات الإ�صلامية والفكرية.

-الدرا�صات الح�صارية والتنموية. 
- درا�صات الفكر الإ�صلامي. 

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�ص��عى المرك��ز لتق��ديم ال�صت�ص��ارات والحل��ول في مج��الت اهتم��ام المرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خلال قيا�س الراأي العام تجاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د المهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي مُح��ترف ومُتع��دِّ

الن�صر:   .3

ي�صهم المركز في ن�صر الدرا�صات والأبحاث عبر و�صائل الن�صر المتنوعة.

ع�صوية المركز في المنظمات العالمية:
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